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   والثلاثونالتاسعالفصل 

  كنا نشتمك

بلغ الباب شاهد وزيـرا     ولما  .. أرسل وزير الداخلية في طلب عبد الوهاب      

دخـل القاعـة وجـده      وحين  .. من غرفته ووجهه أصفر كالليمونة    بعثيا يخرج   

وهو يكره البعثيين،   .. كل العهود للحكام في    عرف بمداهنته     قاض همتجهما وعند 

هو  ، وأن جلّ ما يتقنه    نه بالجهل والمراوغة والتزوير   ينعتووزملاؤه في القضاء    

  :كان يقول للوزير.. خصوم الحكمأن يجد مماسك على 

  ! ، نقاضيه في هذا البنداذا لم نجد ممسكا له في هذا البند-

            لو كان عبد الوهاب في غير ظروف انسحاب البعثيين من الحكم لانقـض 

  :كالنسر وقال له كعهدهعليه 

قاض أم جلاد تعلق مشانق النـاس علـى أهـون           ل أنت    ه !يخرب بيتك -

  هم؟سبيل، وتيتم أطفال

  :وتجاهل يد عبد الوهاب التي امتدت اليه للسلامكان الوزير متجهما، 

  أريد أن أعرف هل أنت معي أم مع خصومي؟-

  :للهجته العدوانية فقال هابوودهش عبد ال

  .. تعنيلست أفهم ما-

   مع البعثيين؟هل أنت معنا أم..بل تفهم جيدا-

  ..لإستقالة الجماعية للبعثيينأنا غير مقتنع بأسلوب ا-

      رمضان؟ تتحدث مع المقدم أحقا شوهدت-

  علي أن أتحدث مع رجل من حزبي؟هل محظر -

  عم كنتما تتحدثان؟-
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جرب .. ليرضى موقفا جبانا  لم يكن في يوم من الأيام       .. وثار عبد الوهاب  

.. رطاته بما لم تنقذ غيره مواقف الجبن والإنصياع       وكثيرا طريقته، فأنقذته من     

  :قال مازحا

  !كنا نشتمك-

  !"لسج"وقال لأمين سره واحمر وجه الوزير 

  :وتدارك عبد الوهاب الموقف، وقال متباسما

  .. يسجل؟ أقول هذا بيني وبينك وليس للتسجيلأي شيء-

  ..أنت متهم-

  !متهم بماذا؟ انك لم تستدعيني بمذكرة توقيف-

  ..!انني أكرهك.. لقد استهلكت كل عطفي عليك-

ء أعرف أنك كنـت ورا  لا تظن أنني من البلاهة حتى لا.. وأنا أكرهك-

  !لقد غدرت به.. توقيف أخي عند الحدود

-ض حتى النساء علي؟ولهذا تحر  

  حرضت من؟! أنا-

  ..أختك وزوجة أخيك-

  ! ليس لي سلطة على أحد-

  ل؟كيف لا تملك السلطة، وأنت رج-

تخاصمني لأنها تظن أنني متورط معـك فـي الإيقـاع           ان زوجة أخي    -

  ..بزوجها

  !هكذا اذن يقابل معروفي مع أخيك-

لقـد وضـعنا أيـدينا      .. عقلوا، كفى مهازل  إ.. اء تجاوزننا سيدي ان النس  -

، لقـد   روا أنفـسكم  غي.. من أجل أن تحدث هذه المهازل     بأيدي المصريين ليس    

  ! استهلكتم عطف كل الناس
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  !ضانممر علينا مع المقدم رأنت تتآ-

والمقدم  ..تعلم عدائي لهم  .. بأيدي الرجعيين أنت تعلم أنني لا أضع يدي       -

 موضع شك حتى    فهل بتّ .. طعموقابلته صدفة في الم   ! رمضان محسوب علينا  

؟ أنت تذكر أنني كنت في صفك يوم عـصيان          تتجسس على حركاتي وسكناتي   

عملون على نقلـك    في وجه من كانوا ي    ين وقفوا   قطنا، وأنني كنت على رأس الذ     

، كنت أملنا، ولكن يبدو أننا وثقنا بك        ثق بك وبكفاءتك  ن اكن.. من المكتب الثاني  

شـيء   تعرف كل .. أعطيناك حتى أسماء ضباطنا في الجيش     .. أكثر مما يجب  

ة علينا كما فبركت مع سوانا فلست عاجزا        ، فاذا كنت تريد أن تفبرك مؤامر      عنا

تهمـة  تجد من يساعدك في التنقيب في ملفات الشرطة لتلصق          ..  ذلك عن فعل 

  ..بكل فرد منا

  !انها مؤامرة حقيقية-

يحكم هذا البلـد مـن يريـد أن         ل.. مؤامرة حقيقية أو مزيفة لست أدري     -

تريـدون أن   ..  في الحكم  انني لن أبالي حتى لو نصب الشيطان نفسه       .. يحكمه

لقوا ببعضكم بعضا في السجون، تريدون      أن ت تمسكوا بتلابيب بعضكم، تريدون     

      قرفت من كل شيء، حتى من نفسي      .. أن تشنقوا بعضكم بعضا فانني لا أهتم ..

  !وأنا لست في صف أحد منكم.. ان أنقى الشعارات تلوث بالوحل

  !أنت انتهازي-

ولكن انتهازيتي لم تبلغ الدرجـة التـي        .. قد أكون انتهازيا، وهذا عيبي    -

  ..رق أو الغربأقبض فيها من الش

  من تتهم؟! أوضح كلامك-

  !أنا لا أفعل أكثر من أن أردد ما يقوله الناس-

  من هم هؤلاء الناس الذين أصبحوا حكما علينا؟-
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بعلمي وعلمك دفع خمسمائة مليـون ليـرة        .. لا نريد أن نكشف الأوراق    -

جل الوحدة   قلنا من أ   ..تتحمل هذه البعثرة للأموال   ميزانية أية دولة    .. لفتنة لبنان 

 باسم الوحدة أن نوافق على مـشروع        أما أن تطلبوا  .. يرخص كل غال وثمين   

ي بخمـسة    يأتي عدونا الإسرائيل   ، حتى  لإرواء منطقة النقب   تحويل نهر الأردن  

  ..ولا يمكننا أن نوافق عليه ، فهذا ما لم يكن في حسباننا،مهاجر آخرملايين 

  ..أي أنك تقف مع البعثيين-

   .. مع أحدلا أقف لك تقل-

  ؟ألن تستقيل-

ولكنني لـن   ..  خارج الحكم  لن أستقيل لأنني كما قلت لك لا أومن بالعمل        -

 وأنا علـى قيـد      كهذا لايتم ان مشروعا   .. ليكن في علمك  .. أقف مكتوف اليدين  

  !..الحياة

  :، وقال مبعدا عنه الظنونوتبدلت أسارير وجه الوزير الى ارتياح

وجهـة  قد يكون للمصريين    ..  هذا المشروع  لا أوافق على  وأنا من رأيك    -

فانظر من يرى رأيك فـي الجـيش        .. نظر مغايرة وعلينا أن ننبههم لمخاطرها     

  ..فدا الى القاهرة، نعلن وجهة نظرناولنذهب و

الذي نصب له، وكشف من يرى رأيه، ولمـا         ووقع عبد الوهاب في الفخ      

 أن يدلي برأيـه الـذي       جبان، فرفض ذهبوا الى القاهرة انتاب الوزير شيطانه ال      

ف عبد الوهاب مغيظا يسائله فينكر، ويذكّره فيتناسـى،         ، ووق كان قد أعلنه اليه   

عليه لزرع الريبة بينه وبين الـرئيس، وأنـه يثـق          ويجيب بأن الحديث مختلق     

بـأن  ولما أعلن عبد الوهـاب       ..، ويرى ما يراه، ويرفض ما يرفضه      بزعيمه

يطلب منه أن يـشهد تحـت       بلة، وأنه    حاضرا المقا  ن كا القاضي وهيب عرفان  

أنكر ما وقع تحـت      ،عما سمعه في تلك المقابلة    القسم أن يتحدث بصدق وأمانة      
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وبـدا أن   .. ت بينهما بـشأن أخيـه     سمعه وبصره وذكر فقط الملاسنة التي جر      

  .. لدولة المباحثديث كله من اختلاق عبد الوهاب مما زاد أزمته وكرههالح

ما كفي رقابنا ح   قلوبنا وحللنا الحزب ومكّنا       أعمى االله  أوغاد، أنذال، كيف  -

  !..فرديا

يخيم على مـستقبله ظـل      الفندق محبطا   كان هذا ما يفكر به حين عاد الى         

، حين نقر الباب،    أسود، خصوصا بعد أن تفاقمت الخصومة بين البعثيين والحكم        

  ..تسأل عنه في بهو الفندقوقيل له أن هناك شابة 

، ويثبـت   فماذا يقول لها؟ يجب أن يكون متحفظـا       ! فيةلا شك أنها صح   -

ولكنه دهش اذ رأى الشابة التي      .. للحكمللمصريين أنه مع الوحدة وليس معاديا       

  ..وقد حجزت طاولة في البهوتنتظره 

  !سهير-

  !ازيك يا عبد الوهاب-

  هل جئتني كصحفية، أم كصديقة قديمة؟-

 ـولا أحب ال  ! صحفية، ولا أعتدي على مهنة أخي     أنا لست   - وض فـي   خ

  .. انها تفرق حتى الأخ عن أخيه..سة أصلااالسي

لمصر حين ذهب   حدى زياراته   إكان عبد الوهاب قد تعرف على سهير في         

، ويريد أن يستأجر لـه ولأسـرته        مع صديق ضابط في الجيش نقل الى مصر       

زل قاض في مصر الجديدة توفي حديثا في        سكنا في القاهرة، فقاده الدليل الى من      

 وجلّهـم ذوي  ،وتريد أرملته أن تؤجر بيتها الى القادمين من دمشق    ،جلطة قلبية 

   ..رتب عالية

غرف المنزل الأنيق   ها في ثياب الحداد، وهما تجوسان       تووالدكانت سهير   

 يلمع،  ،من يد الدهان مصقولا   ي خرج   ثاث الذ لأان ا ك.. المفروش بأثمن الرياش  

   .. الأثاثبما يلائموالجدران كسيت بالورق الخاص 
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منذ اللحظة الأولى التي رآها بها بخفـة        وقعت سهير في قلب عبد الوهاب       

ولو لـم   .. بدون تجميل شرتها السمراء الشاحبة النقية     بوجمالها الأخاذ و  روحها  

فهي الى  ،  وعزز مركزه إبان الوحدة   متزوجا سهام لارتبط بها على الفور،       يكن  

الـصعود الـى أعلـى      من   ما يأمله     تحقق ،إحساسه بانشغالها به هي الأخرى    

  ..مناصب في هذه الوحدة بين سوريا ومصرال

 ـ   في منزل صديقه الضابط   كان كلما زار مصر يلتقيها       ن  الذي استأجره م

وينمو مع الأيـام  .. وأمها في كنفهحيث تعيش ، أو في بيت أخيها الصحفي       أمها

كيـر  ، فكفّ عـن التف    وحضر عرسها الحافل  بينهما حب صامت حتى تزوجت      

  ..بها

  ؟كيف حالك يا سهير خانم؟ وكيف حال الدكتور رفعت-

  !مارتحتش معاه! انفصلنا-

، مأساتها معه باختصار فخيانتـه معهـا هـي الـسبب          وبدأت تقص عليه    

  :وكفكفت دمعها وأردفت

لأقول لـك أنـي أحتـرم       حبيت شوفك قبل ما تسافر      .. ة لكد شأنا ماجيت -

لأن قـضية شـعب     ..  نهر الأردن   في إبداء رأيك في مشروع تحويل      جاعتكش

  !وعائلتي وأخي هم من هذا الرأي..  عند الشعب المصريفلسطين هي محورية

، وتبادلا مشاعرهما المكبوتة     سابقة تلم يلبث أن تتطور الحديث الى ذكريا      

وكان شـاهدا زواجهمـا     .. ، وتوجا هذا الحب بزواج صامت       وحبهما الصامت 

 وانتقل عبد الوهاب مـع      ..لضابط البعثي وصديق عبد الوهاب، ا   الأخ الصحفي   

 المباحـث، ووزيـر     عروسه المصرية الى دمشق معززا مركزه أمام جهـاز        

از الدولة  هبينما كان البعثيون يلاحقون في الجيش وج      الداخلية، وبقي في منصبه     

  ..بالتسريح
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رأى يوما فـي    ، وحين   مدعوما بسلطة مصر  الى دمشق   الوهاب  عاد عبد   

  :بصق في وجهه وقال له، ضي عرفانالقاسوق الحميدية 

، ياعديم  رحين أسموك بعظمة البقلاوة، يا جاهل، يا مزو       صدق زملاؤك   -

  !..المروءة والشرف

  :فأجاب الرجل بوقاحة

  ..تجدوني في خدمتكمأنا مع الواقف، حين تقفون -

  ..الحديث بل ولّى هارباولم يطل 

  :ة قالرافقه عن عظمة البقلاوت تي كانسألته سهيرالتولما 

لأنه يتحدث في كل موضوع، ويعرف عن كل        زملاؤه يدعونه بهذا الإسم     -

وسبب تسميته بهذا الإسم تعود الى القصة الشعبية التـي          .. شيء بطريقة خاطئة  

ولم يكن أكله من    قدم الى دمشق فأكل فيها سمكا فسأل عن اسمه          تذكر أن بدويا    

وأخذ يردد الكلمة   .. بناء عشيرته العظمة في عقاله ليريها لأ    ، وخبأ    فاستطابه قبل

، فسمعه أحد المارين     العاصي وفيه رجل يغرق    ، ثم مر على نهر    طوال الطريق 

ذهب الـى   و.. فضربه على رأسه ضربة أنسته الكلمة      وظنه يدعو على الغريق   

اف ا بـالعر  وفجاؤأكلة لم يذق أطيب منها، وأراهم العظمة        عن  عشيرته وحدثهم   

 واأسفاه ماذا سيحدث لكم من    : " قائلا لعظمة بين يديه وبكى   ليسألوه عنها، فقلب ا   

  !"..ذي ترون هي عظمة بقلاوةبعدي، من الذي يرشدكم ويعلّمكم؟ هذه ال

  :هما يسيران معا، وأردف وسهير وقهقه 

وحللنا الحزب، ومكّنا فـي رقابنـا       أوغاد، أنذال، كيف أعمى االله قلوبنا       -

  ..فرديا؟حكما 

 التحرش تعمدانياقب، فهناك رجلان يتبعانه كظله، وبدأ يشعر أنه مرولكنه 

ه ومن يخرج   ت، ويحصيان عليه أنفاسه، ويسجلان أسماء من يدخل بي        به وايذائه 

 صديق واحد   ولم يبق له الاّ   .. خوفا من المباحث  وأصبح رفاقه يتحاشونه    .. منه
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ه فنصحه أحد أقربائ   ،جاء الى دمشق محاولا رتق الفتق     بسهير  شاهد زواجه   هو  

  :بقوله

   ؟هل أنت مستغن عن وظيفتك.. انه احترق.. ما شأنك بعبد الوهاب؟-

  !اننا نشهد فصوله الأخيرة.. ن يدومان هذا الحكم ل-

..  وانقطع عن زيارة عبد الوهاب آخر صـديق لـه          ولكنه سمع النصيحة،  

الشرفاء يضيق عليهم، وتنبع البطولات الكاذبة      وأصبح يرى كيف أن المخلصين      

  !..ن والموقف المريبمن العف

  **   *  


